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معرفة الله أشرف المعارف 


وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ مما عُلِمَ من دين الله بالضرورة أنَّ أَوََّ المعارف التي يَحِبْ على العبد مَعرِفتُّها هي معرفة الله تبارك 
وتعالى» ومعرفته - سبحانه- هي أشرف المعارف؛, قال أبو حامد الغزاليٌ (ت: 5ه - رحمه الله-: : "العلمُ الأشرّف ما معلومُه أشرّف» 
وأشرّف المعلومات هو الله تعالى؛ فلذلك كانت مَعرِفةٌ الله تعالى أفضَلَ المعارفء بل مَعرفةٌ سائِرٍ الأشياءٍ أيضًا إِنّما تَشرُْف؛ لأنّها مَعرفةٌ لأفعال 
الله عنَّ وجل أو مَعرفةٌ للطّريق الذي يقرّبُ العبد من الله عرّ وجل أو الأمر الذي يَسهْلُ به الوصولُ إلى مَعرفة الله تعالى والقُزب منه؛ وكلّ 
مَعرفةٍ خارجة عن ذلك فليس فيها كثيرٌ شرّفب" [1]. 


وقال أبو القاسم الأصبَهانئٌ (ت: 5 - رحمه الله-: : "قال عُلَماءُ المتلّف: : أَوّلُ ما افتّرّض الله هُ على عبادٍه, الإخلاصٌ» وهو مَعرِفةٌ هٌ الله ه والإقرار 
به» وطاعته بما أَمَرَ ونهى» وأوَّلُ القَرْضٍ شهادة أنْ لا إلة إلّا اللَهُ وَحْدَه لا شريكَ له وأنَّ محمدًا عبده ورّسولّه - صلَّى اللهُ عليه وسلّم"[2]. 


وقال ابن ان الخير العبراتي البمني رت» 8) - رحمه الله-: "أَمَرَ الله نبيّه أن يسألّه زيادة علم» فقال: ( وَقُلْ رَبَ زِدنِي عِلْمَا ) [طه: 14 
وأَجَلُ المعارفب المعرفةٌ بالله'"'[3]. 


ومعرفة الله تعالى لا تكون إلا بالعلم به والعلم به لا بد أن يقوم على الدليل الشرعي؛ قال تعالى: ( فَاعلَمْ أَنّهُ لا له إلا الله وَامنتغفِرَ َِنِكَ 
وَِلْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) [محمد: 19]؛ قَالَ البُكَارِيُ (ت: 256ه) - رحمه الله-: بَابُ: الم قبَْ اقول وَالْعمَلِ[4]+فبدا بلعم قبل القول والعملٌ؛ 
"أي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أن العلم قبل القؤل وَالْعمَلء أَرَادَ أن الشئء يعلم أولاء ثم يُقَال ويغمل به فالعلم مقدم عَلَيْهِمَا بالذاتء وَكَذَا مقدم عَلَيِْمَا 
بالشرف؛ لأنة عمل اقلب» وَهْوَ أشرف أأخْضاء البدن"[5]. 


وقال ابن الف - رحمه الله-: ل ان م لي ار سر اك لسر مترو صم لوس 
أنٌّ عِبادتّه بر مرادةٌ لذاتهاء فكذلك العلمُ به + ومعرفته'"(6]. 


ولالوعيه الله اونا "فإن الإيمان فرض على كل وَاحِدء وَهْوَ مَاهِيَّة مركبة من علم وعملء فلا يُتصّوّر وجود الإيمان إلا بالعلم وَالْعَمَلء ثم 
شرائع الإسلام وَاحِبَةَ على كل مُسلم, وَلَا يُمكن أداؤها إلا بعد معرفتها وَالُعلم بها" [7]. 
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